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 صالملخّ
بها لقّ ة،و الخطاب ةالكتاب يف ةفائق ةو قدر ةنادر ةع بعقليتتمتّو أديبة  ةكاتب ةزياد يكانت م 

الصحف  يفكانت تكتب ف ي،دبالحقل الأ ينشاطا ملموساً ف ينشطت م .ةدباء عصرها بالنابغأ
 ةلي جانب نشاطاتها الصحفيإو تترجم و تخطب ةنكليزيو الإ ةو الفرنسي ةو المجلات بالعربي

و أ ةنوثالأ عن حقّيضي ألاّ إلىتدعو بنات جنسها . ةالنسائي ةالحرك يف ككانت تشار ةدبيو الأ
و الجهل و المعضلات أة والمر عت تكتب و تحاضر حول المجتمأبد. ةموميغفلن واجبات الأ

 ةر عن معاناطريقا سهلا و سلسا واضحا يعب يدبسلوبها الأأ يوابتدعت ف خريالأ ةجتماعيالا
 ةو تقديسها لرسال ةثقافتها المتينبخطبها نشعر أ و عندما نقر ،هذا العصر يف بينسان العرالإ

كتبتها  يالت ةمقالاتها الوجدانية و المجتمع و العالم و عند قراء ةسرالأ يو الرجل ف أةالمر
 ةدبيالأ يم ةلنا شخصيي جلتو تسمو الروح و ت ئقلب القار يهتزّ، بسويداء قلبها الكبير

 و ةالأدبي أنشطتها ولأديبة اهذه  ةحياي يتناول المقال التال. ةنسانيالعميق للنفس الإ دراكهاإو
  . والرجل ةفكارها حول المرأة أبخاص

 دليليةالكلمات ال
  .الرجل و ي، مةو المرأ مي ،أديبة مي ،ةزيادمي ّ 
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1-ةمالمقد  

هم  ةاب و الأدباء و النقاد و النبغاء، و لكن قلّكثيراً ما نسمع و ندرس عن الشعراء و الكتّ
لا تعني  ةالقليل ةفالمعرف. بعض جوانب حياتهم و أعمالهم ىتقف عل ةالذين نعرفهم معرف

  .الجديد ىف علنسان للبحث عن المزيد و التعرّلعلم، بل تحفز الإكتفاء بهذا القدر من االا
 ىهم لدرو هناك العديد من الشعراء و الأدباء الذين لا نعرف عنهم الكثير أو لم يرد ذك

لا نقوم ف ،ما لم يكتب عنهم لسببهم لم يكونوا مشهورين أو ربالعديد من الناس و ذلك لأنّ
تلك التي أمضت . ةزياد مي ةاللبناني ةو الكاتب ةلاء الأديبو من هؤ ،بالسؤال عنهم و معرفتهم

فقد جادت بعطائها في . ةفي المنتديات الأدبي ةو المشارك ةحياتها في التعلم و الكتاب واتسن
أنّ الأدباء في عصرها مدحوها وأثنوا عليها ةلدرج... غيرها  ةالأدب و الشعر و أمور كثير

  .الثناء الحسن
من  ةلرحيل واحد ةالسنوي ىالذكر ل من كلّ عام تمرّشهر تشرين الأو في التاسع عشر من

نت تاج الأدب العربي في زي عذراء ةانطفاء لؤلؤ ىعالم العربي، ذكرال فىنابغات النساء 
ماري ( ةها الآنسإنّ، الشهير الذي عرف باسمها يعصرها الذهبي الحديث بصالونها الأدب

تلك الألقاب و الأسماء  أو هي كلّ) صهباء ةالآنس(أو ) ر الشرقاكنّ(أو ) ةمي زياد(أو ) ةزياد
  .ةياتها مجتمعحالتي أطلقت عليها خلال  ةالكثير

  :اشابسماعيل صبري إو في مجلسها يقول 
  »لاثاء الثّ ك يا يومصبح أنكرت          ع بمي ناظري غداًن لم أمتّإ«

 )254: 1997الزركلي، (
    يعصر مي ف اعيةة والاجتمدبيالأ ةالحيا-2

و  ةجتماعيحولات الإحداث و التّبالأة مليئ ةفتر يف 1941-1886بين سنتي  يعاشت م
عظم أوقعت  ةخلال هذه الفتر يفف« . ةنسانيتاريخ الإ يف ةو الثقافيية قتصادو الإ ةالسياسي

 ةوالحرب العالمي) 1918-1914(ولي الأة هما الحرب العالمي ةتاريخ البشري يحربين ف
الشرق  يف ةو الوطني ةظهرت الحركات القومي ةخلال هذه الفتر يو ف)  1945-1939( ةلثانيا

ت بها الشعوب و مرّ يالت ةحداث المرعبللأ ةرت خرائط العديد من الدول نتيجو تغي ،و الغرب
ة، لي ديكتاتوريإ ةو من ديمقراطية، لي جمهوريإ ةالحكم من ملكي ظمةنأرت مم و تغيالأ

الشرق  يو ف ةنظممن الأة شكال جديدأوظهرت  ة،قتصاديو الإ ةجتماعيالإ مةنظرت الأوتغي
ف هذه و لم تتوقّ ةالدول المستعمر ةص من سيطرللتخلّ ةقامت ثورات و حركات قومي

 ةع بعد كل حرب، و شهدت البلاد العربير و تتنوكانت تتغي ةشكال السيطرأ نّأذ إ ،الحركات



 
 
 
 
 
 
 
  

 حول المرأة هازيادة و نظرت ىم /58

 و البريطانيين و الفرنسيين ضد العثمانيين ثم ورات ضدكل مكان العشرات من الثّ يف
 )195: ت.حطيط، د(» .ينةالصها

 يف ةكاكقصي درجات الرّأ، قد بلغ ةو العثماني ةواخر العصور المملوكيأ يدب فكان الأ« 
الشعر و  ييحاولون التجديد  ف وا، راحةمع بزوغ فجر النهض الأدباء نّأغير  ،الشعر و النثر

 ةبلاد عربي ةعد يو المعاهد ف امعاتره و عملت الجدب و تطوم الأدوا الطريق لتقدمهالنثر و 
ن ألي قطاعات الشعب بعد إيصالها إو  ةكتونس و مصر و لبنان و سواها علي نشرالمعرف

من مصر  ةالعربي ةرسال البعثات  العلميإفعل التنوير  يهل الحكم، و ساهم فأكانت وقفا علي 
  )91: 1988بديع يعقوب، (».و بلاد الشام

كانت الأوضاع الاجتماعية السائدة على العالم العربي في أيام الدولة العثمانية و بداية عصر 
النهضة أوضاعا معروفة بانتشار الفقر و الظلم واستبداد الحكاّم، لأنّ الحكاّم حملوا الناس على 

  .أكلهم و شربهم تدبير معيشتهم و سكنهمتأدية الضرائب الجسام و لابد للناس ألاّ يهتموا إلاّ ب
أما المرأة «: أما حالة المرأة، فهي عماد المزرعة في الريف المصري كما يقول شفيق البقاعي

فكانت عماد الزراعة في الريف المصري و كان الرجل يكثر من الزواج لتساعده النساء في 
د يزدادون مع ازدياد النساء وكانت الرّى و الحرث و نقل الأغلال مع أولادها و هؤلاء الأولا
 )70:ت .البقاعي، د(»....المرأة يكفيها فستان واحد للمناسبات و الزيارات الهامة و

ا نظرنا إلى الناحية الاقتصادية، فقد شاعت في المجتمع العربي معتقدات عامة و ذوإ
في مصر و البلاد أنيس المقدسي عن شيوع الخرافات  ذخرافات و تقاليد غريبة، يقول الأستا

فقد شغلت المعتقدات الخرافية أقلام الكتاّب و شاعت المناظر بسببها على صفحات «: العربية
ين لا يعول عليهم و لا يركن إليهم ذه الخرافات قاصرة على الرعاع الذالجرائد و لو كانت ه

 )11: 1973قدسي،الم(»....لَهان الأمر ولكنّها منتشرة بين الأمراء و الأعيان و أهل الشرف و
ا هو ذكان الوضع الاجتماعي في عصرأديبتنا و الأهم من كلّ ه: ا يمكن القولذنعم و هك

الجهل و الأمية السائدة بين عامة الناس و تأثيرالجو الاجتماعي المتخلّف على أهل العلم و 
ا ذمن ه ا بدأ تيار جديد يدعو إلى النهضة و الخروجذتضرّر القيم الأخلاقية ولكن مع ه

قد  دخلت المرأة معارك حريّتها «الجمود الفكري نتيجة الاحتكاك بالحضارة الغربية و
بنفسها و انتقلت معاركها من مجرّد حركة أوروبية في القرن التاسع عشر إلى حركة عالمية 

  )1:ت.كامل بيومي السبكي، د(» .شملت مناطق عديدة من العالم
3- تهانشأتها،دراستها،شخ(من هي ميصي(  
 1886عشر من شهر شباط عام  يالحاد يبفلسطين ف ةالناصرة بلد يف ةزياد يولدت م«

جبل  كسروان  يشحتول فية هاجر من قر يالذة زياد ةلياس زخورإهو  ي،ب لبنانأم، من 
 ةفلسطيني مأو من  ةالناصر يف ةسرض المقدالأ ةمدرس يلي فلسطين و احترف التعليم فإ
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 يف هدنإ ةبلد من بيهاأ ةسرأتنحدر  .رخليل معم ةنزه  يصل هالأ  ةسوري ،المولد و الموطن
 ةستوطنوا قريا يجداد مأ نّأحيث عرفت فيها منذ القرن السابع عشر غير ، شمال لبنان

 يشرقي ف ةعلي هضب ةالواقع الحصن ةها من قريمأ ةسرأكسروان و تنحدر  يشحتول ف
السويداء قسم  ةالحصن و مدين ةبلد ين و مازال يقيم فمتداد لجبل حوراا يو ه ،ردن اليومالأ

ةجداد نزهأ نّأر غير من آل  معم أ ر،معمم ممستهلّ يلي فلسطين فةإ، نزحوا عن سوريي 
 ثم” يمار“ياها يوم ولادتها فسم ةرثوذوكسيأها مأا و بوها مارونيأكان . القرن التاسع عشر

، يالحفار الكزبر(» .بويهاأ ةفبقيت وحيد ،ةواحد ةن سنبإذكراً بعدها مات طفلاً  ارزقا مولود
1987 :11(  
هذه  يو ف رةالناص يات فيالراهبات اليوسف ةمدرس يل فوتعليمها الأ ةزياد يت متلقّ

لي إ ةعشر ةالثالث يف يسرتها و هأانتقلت مع  ثم ةو الفرنسي ةغتين العربيلمت التعلّ ةدرسمال
تقان إنت من و هناك تمكّ ةدير عينطور يات فجنبيبات الأالراه ةحيث دخلت مدرس لبنان،

، ةالشعر بالفرنسي ةبكتاب بةالشا ةزت الفتاتمي ة،لي الناصرإ ذلك و رجعت بعد ةالعربي ةاللغ
مطالعاتها و ي هها فبوها يوجأجادت العزف علي البيانو و كان أغات و والشغف بالعلم و اللّ

أعها  هو و يشجةالصغير ةسربالأ  ةضاقت  الناصر 1907عام  يو ف« .وهبتهامة ها علي تنميم 
نأ ةتيح لوحيدته النابهأو  ةالصحاف ةلياس زيادإلي مصر حيث احترف إت الرحال فشد 
 ةبعد انقضاء فتر .الشرق يالفكر ف ةكانت عاصم يالت ةرحاب القاهر يها للعلم فأظم ىترو

 ة و أقامت فيهاالقاهر ةمدين إليبيها أمع  يجاءت م ،مصر مع والديها يقامتها فإعلي  ةوجيز
عامينة مد، ةالفرنسي ةست اللغفدر يرا فبوها محرّأعمل  و ةبنات بعض العائلات الكبيرل 

ت أبد 1909مطلع عام  يصبح صاحبها و رئيس تحريرها و فأ ثم »هالمحروس « ةجريد
الصحفيين و ذوي النفوذ و اب و من الكتّ ةلي طبقإفت ن و تعرّبالتحس ةسرالأ كموارد تل

 يدرست م .و ازدياد شغفها بالعلم ديبةالأ ةالفتا ةب و بتبلور موهبخالطتهم بحكم عمل الأ
 )12: 1987الحفار الكزبري، (».هلمانيو الأ ةنكليزياللغتين الإ كآنذا
ها نّأب«المعنويات  ةنصفها من جهفيحسن بنا أن   ،ن نصفها بكثير من الصفاتأ أردناذا إ
 .تهاأمنذ نش ةمت من شذي المسيحيذ تنس، إيمان الراسخبالإ ةيو متحلّ ةمنؤو م ةننت متديكا

ق و رزفق الأالأ ة فىزاهي ةلمرور سحابي مام مظاهر الفن و الجمال حتي تبكأ ةاسكانت حس
قول لغيرها لكي تمن الكبرياء  ةبالغ ةلي درجإبنفسها  ةالثق ةشديد، الجانب ةكانت عزيز

 )113: ن.م(».ةطلب الشفقألا  ينّحد لأأ ن يشفق عليأريد ألا  »يتركينأ«
 يحساس، فهشيء كبير من عمق الإ يم يفف« : يم ةموسي حول شخصي ةيقول سلام

 ةهتمامها بجملا كالنساء و من هنا ندر ةالرجال كما تفهم بطبعها عقلي ةتفهم بنبوغها عقلي
 يديبا بمقدار عنايتها و لمأعرف أفلست  .هانفسة ا عن ترقيمأ ،ةجتماعياو  ةدبيأموضوعات 
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فت لّأقد  ةشاعري فه ،رسبالد ةمنها جدير ةواحد ثلاث شخصيات كلّ يدب العربالأ يف
ما كان الميل للخيال و و رب ةجتماعيا ةيضاً كاتبأ يه ثم ،ةخطيب يه ثم ةالفرنسي ةالشعر باللغ

آرائها  يف يجتماع و هلي درس الاإل قوي فيها من الميأق بالفن و المثل العليا التعلّ
 )75: 1994 الشيخ،(» .ةلا تقول بالطفر ةمعتدل ةجتماعيالإ
 يزات فكانت تعجبها من الممي يالت ةالجميل يعن النواح ياوعرحينما سئلت هدي هانم ش 

، لقد حباها االله ىنسانا غير عادإ يم ييت فألقد ر«: جابتأمتازت بها، ي االخلق و الخلق الت
 ةي من الرحمن شتّاسع لمعالقلب يتّ كفقد كان ذل ،كبر من عقلهاأبعقل كبير و لكن قلبها كان 
لي سفل و إلت و تنزّأ ةلي دنيإت النفس فما عرفتها تدنّ ةعالي يو العطف و الحنان و كانت م

يت منها أفما ر كدراالإ ةمحدود و كانت بعيد دآفاق التفكير فما عرفتها عند ح ةكانت واسع
ولم  نخداع،عن الا ةمنزه من الغرور، ةكانت بعيد ةالصفات المحبوب كقصوراً فيه و كانت تل

ولكن نفسها كانت  بالمعني الصحيح للجمال، ةوجهها جميل ةوضاح و سامتهاوعلي  يتكن م
 )74: 1983حمادة،(».جمل من صورتهاأجمل من وجهها و روحها أ

بتحرير المرأة هي مشف«: يقول عباس محمود العقاّد عن مي ة، تناقش و تهتمة الحجقة قوي
و إعطائها حقوقها السياسية وكانت جليسة علم و فنّ وأدب، و زميلة في حياة الفكر، أي إنّ 

  ) 195: 1964الطناّجى، (».إهتمامها  كان موزعا بين الأدب و الأنوثة
  

  مي أديبة -4
صلاحية و بيانها و باعثة على الإنتاج كانت مي زيادة أديبة رائدة و مجددة في دعوتها الإ

تتوالى الأبحاث عنها في مختلف أنحاء البلاد العربية و احترفت  ذالأدبي حتي بعد موتها، إ
الصحافة و الأدب والمحاضرة و التأليف والدراسات الاجتماعية و النقدية و أيضا لها 

  .ا جبران خليل جبرانمراسلات أدبية مع معاصريها من العرب و المستشرقين و لا سيم
أما بعد فقد قال بشار لبعض جلسائه في «: قال أحمد حسن الزيات حول أدبها بعد وفاتها

لك الخنساء؟ فقال في لهجة ذأو ك: يوم ما سمعت شعر امرأة إلاّ أحسست فيه الضعف فقيل له
و تريد  أوه تلك فوق الرجال و نحن نقول في مي ما قال بشار في الخنساء:الفطن المحترس

  )233: 1987الحفاّر الكزبري، ( ».عليه أنّها الأديبة الكاملة في تاريخ الأدب كلّه
كاء مرهف في كتابتها ذات ثقافة أدبية نيرة و شعور رقيق و ذا، يثبت أنّها كانت ذكلامه ه

ع لم تقلّد مي في أسلوبها الأدبي أحدا تقليدا محضا، م. ة في عصرهاذّالأدبية و كانت أديبة ف
 .أنّها تأثّرت بالكتاّب الغربيين و المهجريين
. الناحية الوجدانية و ناحية الدفاع عن حقوق المرأة: كان معظم نشاطها الأدبي في ناحيتين

ذكّراتها المملوءة من الحزن و الكĤبة و تدفّق و قد أظهرت الأدب الوجداني في يومياتها أو م
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صائب و المأساة التي واجهتها طول حياتها خاصة العاطفة الناجمة عن وحدتها و عزلتها و الم
ا الأدب يبين نزعتها الرومنسية التي انعكست في السنوات الخمس الأخيرة من حياتها و هذ

أما الدفاع عن حقوق المرأة، فقد كان معظم نتاجها الأدبي حول المرأة و تحريرها . في كتابتها
وجعلها قرينة الرجل و متساوية معه في   اعىمن الاستعباد و الجهل و رفع مستواها الاجتم

 .الحقوق الإجتماعية
. كانت النهضة النسائية في ذلك الزمن فى بداية الطريق و كانت مي من موجهيها الفعالين

إنّ النجاح كتب لمي في أداء رسالتها «: هكذا يبين منصور فهمي نجاحها في رسالتها الأدبية
ت في عصر تقدمت فيه النهضة النسائية من حيث فك القيود و لك لأنّ ميا عاشذالأدبية، 

ا الماضي القريب و مع أنّها هي نفسها انطلقت من ذكسر الأغلال التي تقيدت بها المرأة في ه
ه ذه القيود استجابة لداعي التطور و وفقا لحاجات العصر، التي كانت لابد انتحالها من هذه

ه الحدود وألاّ يسرعن ذدعت بنات جنسها ألاّ يتمادين وراء ه لك،ذالقيود فإنّها بالرغم من 
كما أرادتهن ألاّ يضيعن حقّ  ،في الاندفاع و التهور، فأرادتهن  ألاّ يبالغن في الكفاح السياسي

الأنوثة أو يغفلن واجبات الأمومة، فكانت رسالتها في الحقّ دعوة مخلصة لأخواتها في 
هي كفتاة كاتبة قد خصصت . كان سبيلها في الدعوة، الكتابة الجنس و زميلاتها في الأنوثة و

فهي من . منت بها و حرصت عليها و دافعت عنها بإخلاص و صدقآشباة قلمها لنشر دعوة 
ه الناحية قد نجحت و أدت رسالتها كامرأة في حسن بلاء و صدق نضال، فضلا عن أنّ ميا ذه

تصل كتابتها إلى الشرقيات، قديساعدها في قبول الشرقية بلحمها و دمها، التي أدنى إلى أن 
 ما كانت تؤمن به و تدعو إليه تلك النزعات الشرقية الكامنة و الوراثة القديمة التي لا أشك

فهمي، ( ».في أنّها أصون لمكانة المرأة من النفوس و أحفظ لمنزلتها من حيث السمو و الكمال
1955 :55( 

5-المنتدى الأدبي أو صالون مي    
لك أنّ ذ. ري شامل في كلّ مناحي الحياةذنشأ صالون مي خلال فترة تحول اجتماعي ج«

التصورات القديمة للانتماء السياسي انهارت و تم تعويضها بمفاهيم وطنية جديدة، فالدعوة 
إلى الاستقلال السياسي سواء عن النظام العثماني أو الاحتلال البريطاني، ارتبطت لدى 

ين تخرّجوا من المؤسسات التعليمية العلمانية الجديدة، ذالمصلحين و المثقفين ال مجموعة من
أو من الجامعات الأوروبية، بالرغبة الملحة في الفردية والمساواة و كانت المطالبة بتحرير 

  )13: 1987الحفاّر الكزبرى، ( ».المرأة من ضمن مطالبهم الرئيسية
ي العلم و التكنولوجيا وهذا الأمر أثّر تأثيرا عظيما فى ذا الزمن متقدمة فكانت أوروبا في ه

ين هاجروا من البلاد العربية إلى أوروبا لتعلّم العلوم المختلفة و حينما جاؤوا إلى بلادهم الذ
متأثرين بالثقافة الاوربية، ظهرت في المجتمع طبقة مثقفةّ و كانوا يجتمعون  في ندوات 
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. قفهم أن يزعزعوا القيم التقليدية و يهيؤوا المجال للتجديدوجمعيات لتبادل أفكارهم وكان مو
ه الجمعيات الرجال فقط، مع أنّ النساء كنّ قد بدأن بالتعلّم والتعليم ولكن ذكان يشارك في ه

 .ه الجمعياتذكنّ محرومات من المشاركة و الحضور في ه
حضورهنّ في بعد مرور الزمن جاءت نساء كمي زيادة فهيأن المجال للمشاركة و 

الجمعيات و المنتديات أو الصالونات و بدأن عملهنّ بفتح أبواب منازلهنّ للحضور من 
فالصالونات . ه الجمعيات مجالا أوسع بالتعامل المتساوي بينهماذالجنسين و قدهيأن عبر ه

أة و كما نعلم، ما كانت مي زيادة أول امر. كانت بطابعها النسائي أدبية بكل معنى الكلمة
تجرأّت علي إقامة صالون و مشاركة الجنسين فيه، بل توجد نساء مثل  ألاميرة نازلي فاضل 

ا العمل وكنّ أغلبهن ذفي القاهرة أو الكسندرة أفيرينوه في الإسكندرية قد قمن بمثل ه
مسيحيات من لبنان و سورية،  و من اللاتي تلقّين تعليمهنّ في المدارس الأوروبية، كما 

كان يختلف كبار أدباء العصر على هذا الصالون و . الجمعيات في البلاد الأوروبية هذشاهدن ه
ولي الدين يكن، طه حسين، أنطون الجميل، داود بركات، أحمدشوقي، اسماعيل : في طليعتهم

 .صبرى، لطفي السيد، ايمي خير و سواهم
ة العربية و أساليب ا الصالون، قضية تطوير اللغذمن أهم القضايا التي كانت تناقش في ه

تعليمها و تسهيلها و التقريب بين الفكر الشرقي و الفكر الغربي عن طريق ترجمة الروائع من 
العربيه، ثم النهوض بالمرأة الشرقية و تحريرها لكي تواكب عصرها و تكون امرأة فعالة في 

 .بناء المجتمع
لأحاديث التي تدور في الندوة كانت مي تتولّى إدارة البحث في الصالون ببراعة و كانت ا

تتعلّق بمواضيع كثيرة و منوعة بألسنة مختلفة و عملت في البحث عن أسلوب عربي جديد، 
يقع في الوسط بين الأسلوب القديم و اللغة العامية، لأنّ مي جعلت الحديث  في الندوة باللغة 

ج من الآداب الأجنبية ذماكان الأدباء  يطالعون فيه و يدرسون، وينقدون ن. العربية الفصحى
  .شعرا أو نثرا

رواده و قد أجاد خليل  أحس بها كلّ ةا المنتدى و صاحبته فجيعذكان فقدان و إغلاق ه«
  :مطران وصفه و وصف فجيعته حين قال

  أقـفرالبيـت أيـنَ ناديـك يـا 
  صفوةُ المشـرقين نبلاو فضـلا 
  فتُساق البحوثُ فيه ضـــروبا 

  اتوتصيب القلوب و هي غـرّ 
  

  مـي إليـه الوفود يختـلفونا  
  في ذُراك الرحيب يعتمرونا
  و يدار الحديثُ فيه شـجونا
  »من ثمار العقول ما يشتهينا

  )31:  1994الشيخ، (       
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  مأساتها    -6
ا ذعاشت مي وحيدة في بيت أبويها و ما كان لها أخ أو أخت و لم تتزوج أيضا و له 

حياتها وحيدة وفي نهاية عمرها صارت كالزهرة التي تصفها هدى واجهت مشاكل كثيرة في 
زهرة لا شمس ولا ماء و لا ضوء و لا هواء فذبلت و كان ذبولها كال«: هانم شعراوي بالقول

و لكن المأساة التي  )20:ت.عبدالغني حسن،د(».أليما و تساقطت أوراقها ورقة إثر ورقة
فقدت أباها «أثّرت تأثيرا كثيرا في نفسها الرقيقة  ألمت بمي في السنوات الأخيرة من عمرها

مع . 21/2/1932ثم أمها في  10/4/1931و جبران حبيبها الذي مات  24/10/1929في 
موتهم لم يبق لها رجاء في الحياة، فحزنت حزنا شديدا و وجدت حياتها موحشة بين الكتب 

اتها ثم حاولت الخروج من ذى فاعتزلت الناس في بيتها و كانت منطوية عل. كرياتذو ال
ي استبد بها كان أقوى من جميع محاولاتها ذعزلتها فرحلت إلى أوروبا و لكن الحزن ال

للتغلبّ عليه، فانهارت أعصابها وساءت صحتها فكتبت إلى الدكتور جوزيف زيادة تصور له 
سم، منعزلة عن هزيلة الج: هب الدكتور زيادة إلى القاهرة فوجدها في أسوأ حالذمرضها و 

منها توكيلا عاما لإدارة ممتلكاتها و استضافها عنده ثم ذ الناس فصحبها إلى لبنان بعد أن أخ
. خرجت من بيت نسيبها إلى مستشفى الأمراض العقلية و العصبية في بيروت باسم العصفورية

طريق الفم  ى بالحقن و الأنابيب عنذّوقفت مي فيه عشرة أشهر بائسة، مضربة عن الطعام، تغ
و الأنف  و أشاع الناس أنّها جنتّ و كأنّها المأساة الحقيقية في حياة مي هي الطعن بعقلها و 

إنّ ما يدعو إلى . ذين أهملوها مصدقين قصة جنونهاكرامتها، فازدادت نقمتها على إخوانها ال
محاضرة في لقد ألقت . الإعجاب هو صمود مي في وجه الكوارث و مواصلتها النشاط الأدبي

و نشرت بعض المقالات و كانت وفاتها في  1939الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 
الحفار (».ي نقلت إليه من منزلها في حالة إعياء و إغماءفي مستشفى المحادي الذ1941

  )15-14: 1987الكزبري، 
 ةو المرأ ةزياد يم-7

و  ةجميع مجالات الحيا يم فتقدال أةت للمرتمنّ ةواسع ةمعالج أةالمر ةقضي يعالجت م
ستعباد و الجهل و رفع مستواها من الا أةعلي العمل لتحرير المر يدبوقفت معظم نشاطها الأ

ولي و كانت خطواتها الأ يف كذانحي ةالنسائي ةكانت النهض. الرجل ةو جعلها قرين ىجتماعالا
و هدي  ةالبادي ةمين و باحثأم ، مع قاسيفاذا م ،بها و تستمرّ تسمو ةفاعل ةلي حيويإتحتاج 
 يت تنشرها فلاعلي مقا أةالمر ةخدم فىلم يقتصر نشاطها . هيهافعل موجأمن  يشعراو

الحفلات و  ةقامإلي إ وة ت العامعياالجم يف ةلي المساهمإاه بل تعد ،الصحف و المجلات
 ةالمصري ةالجامع يكانت تعقد ف يجتماعات التالا يكما اشتركت ف. المظاهرات و الخطب
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ان نشاطها والقوي بإو  ريعان شبابها يا فمي عرفت«: ، فقالت هذه عنهاياورهدي شع ةبرئاس
كن تعصف بها تلأ ة، خائفاعليه ةكنت دائماً قلق. تتنازع جسدها وقلبها وروحها ةارالجب 

  )91: ت.جبر، د( ».وانقبل الأ فتذبلها ةالقوي العنيف
ن المرأة و عطف عليها، هو يسوع الناصري صاحب الشريعة تعتقد مي، أنّ أول من رفع شأ

يسوع أول من سوى بينها و بين «:المسيحية، و نبى الإسلام صاحب الشريعة الإسلامية،  تقول
ثم .  طة واحدة تفضي إلى ثواب واحد و إلاّ فللضاّلين عقاب واحدالرجل إذ جعل لهما خ

م وأد الفتيات و سواها بالرجل في جميع الحقوق إذ حرّ جاء نبي الإسلام فرفع شأن المرأة،
 )31:  2 ، جت.زيادة، د(» .المدنية و السياسية
جابت ليس أف« ؟  ةالمصري أةحوال المرأ يرا فهل ترين تطو: الؤهذا الس يحينما سئلت م

ن تضع اسمها علي مقال أعلي  ؤتجر ةمصري ةلم تكن فتا ،1912عام  ي، ففكش كذل ىف
جتماعات النساء فقد ا يرتقاء واضح فو الا...  كتفتخر بذلي ن  فها الآمأ ،صحفتكتبه في ال

 كما قبل ذلأ ،ةالعام ةون الوطنيؤو الش ةالسياس يو صرن يتكلمن ف ارتقي الحديث بينهنّ
154: 1955فهمي، (» ...قت و تطلّ كجت و تلفكان الحديث قيل و قال و هذه تزو(  

، لتعانق ةحلامها و عواطفها الخاصأنفسها و  ةرجت من قوقعو خ يفق مأع اتّس.....اوهكذ«
و  أةالمر ةو ضعفها من خلال قضي نيةعالج نقص المدتو  أةشخص المر يف ىنسانالروح الإ

 .ةهذا الميدان خارج مصر و البلدان العربي ىت فملاصل بالعاملين و العاثر تتّراحت علي الأ
 ةالعربي: تقنت تسع لغات أحتي  ق فيها،ري و التعملي درس اللغات الكبإهذه الصلات قادتها 

  )156: ن.م(»...و ةوالسرياني ةواليوناني ةواللاتيني ةسبانيوالإ ةلمانيو الأ ةو الفرنسي
  : مورأ ةربعأ يلت ففقد تمثّ ،ةالنسوي ةو للنهضأ ،أةالمر ةلقضي ةخدمتها الفعلي امأو 
لي الناس إذا طلبت إ، فةمم المختلفبها الأتتخاطب  يالت ةها درست اللغات المختلفنّأ - 1

  . مللتعلّ أةالمر ةلدليل علي كفاءا عطتهم بنفسهاأة، أموا المرن يعلّأ
  .علي المنابر لقتهاأالصحف و يف ذاعتهاأ يالمقالات والخطابات الت -2
  .قطارمختلف الأ يف ةالنسائي ةنديقامت بها لحضور الأ يسفار التالأ - 3
  . ةالقاهر يدب فمنزلها و كان ملتقي رجال الفكر و الأ ينشاته فأ يالذ يدبالمنتدي الأ - 4
و  ةالنسائي ةصرح النهض يف ةساسيمن العناصر الأ تا كانمي نّأ ،ثنا سابقا فهمناكما تحدو 

عيونكم ن ّإو  الشرق روحا تطلب نهضتها يف نّإ «كما تحاضر ةهذه النهض ةكانت محرك
ليه، إو عن مجرد ميلها أالنهوض  يعن رغبتها ف ما ينم ةرترقبها و قلوبكم ترعاها منتظ

ن يكون هذا الكوخ حجراأردتم أ .الممكن اطوالنش ةوها بالقولتمد ةصرح النهض يا فمعنوي 
صوات أوهام وماكانت لي تحرير العقول من الخرافات و الأإو رمزتم بهذا العلم  ةالنسائي

» مام لي الأإ «مام لي الأإعلي السير  ةالعصري ةلفتاو ا أةالمر صوات نفوس تحثّأا لّإالهتاف 
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يدلّ هذا الكلام، على حرية النساء   )10 :1، جت.، دةزياد(».ن تقولواأردتم أو هذا ما 
الفكرية أى أنّ للنساء عقلا و فكرا كما للرجال و تستطيع المرأة أن تبدع وتخلق كما يستطيع 

جب ألاّ تكون النساء في تفكيرهن و أعمالهن الرجل ذلك و لكن للوصول إلى هذا الهدف، ي
مقيدات بقيود و تقاليد، بل إنّ الحريّة الفكرية تسمح لهنّ بالحريّة العلمية و في النهاية تؤدي 

 . إلى الإبداع و الخلق و النبوغ في المجالات المختلفة
كما  ،ذاتها يف لالتري المجموع ممثّة، ن تهدم حدود شخصيتها الفرديأ ةمن الفتا ىو تريد م

 )10: 1ت، ج.زيادة، د(».لترقيه ىفتنتفع لتنفعه و تسير لتسيره و ترتق«: تقول
 ةتتحدث مي عن تقدم الأمم و إصلاح الشعب، لجعله في مستوى أرقى الشعوب حضار

لك التقدم هو المرأة ولكن كلّ إصلاح و ارتقاء لا يقوم على أساس  لكنّها ترى أنّ منبع ذ
حينما وضع المفكّرون خططا و برامج . نه و ما أساس كلّ إصلاح إلاّ المرأةتتزعزع أركا

صحيحة ليجعلوا من النشء المصري شعبا أرقى علما و أخلاقا،  فإنّ برامجهم و خططهم لن 
تتحقّق ما لم يبدأ بترقية الفتاة و تعليمها تعليما صحيحا، لأنّها مديرة المدرسة الأولى و 

لك النشء و التي لها أعظم الأثر في تقويم أخلاقه و ذكون فيها صاحبة البيئة التي سيت
 .مستقبل حياته

 ةجابإ يف ، و ذلكستقلالالحرص علي الا ةشديد النفس، ةعزيز أة بأنّهاالمر يف متعرّ و
لا تقوي علي توليد  ةذليلة، حائرة، دها متردنّإ :كم قالوا«: ةها لا تصلح للخدمنّإالذين قالوا 

 ةالعميق ةالحيا يعلي معان ةبحرق ةالنفس، منحني ةعزيز يو هاه ةوليؤتحتمل المس و لا افكره
ذا حاول استفهام ناموس إم تحطيما ه يتحطّنّإفكرها سريع العطب و  نّإ :و كم قال فولتر

 يعلي فهم كتابات نيوتن و ه أةاستعان بامر يالقول و هوالذا ن يقول هذأغريب  ،يعلم
مدموازل  ااذكرو ، ثمةناموس الجاذبي يكتاب نيوتن ف ةو معرب ةشاتلي يصديقته مدام د
العلوم  ي، و عشرات من النساء المشتغلات فيمدام كور و ،يكوالسك يلابلاس و مار

 )34: 1ت، ج.زيادة، د(» .ةالمئات المشتغلات بالفنون و الصنائع و الحرف المختلف وة الطبيعي
 .ل المستقبله هي المرأة الجديدة و مستودع آمانعم، هذ

تعتقد مي، أنّ من الأسباب التي تنال المرأة بها احترام الرجل، اعتمادها على نفسها و عدم 
احتياجها إليه في شىء، فتشجعها أن تعتمد على نفسها و مقدرتها في جميع شؤونها و تتعلّم 

ا فيما إن مهنة تميل إليها لكي تساعدها و تمكنها من الاعتماد على نفسها في مستقبل حياته
  .فقدت من يعولها

ن أالرجل يجب : ه علي ترقيتهاف رقيالمجتمع يتوقّ يساسيا فأعنصر  أةالمر يوعت م«
 نأيجب ، صلاح الرجلإر صلاحها السريع ليتيسإيجب  ،كثر جهلاها الأنّلأ أةبتعليم المرأ يبد
ن أا عبيدا ؟ يجب لّإ ةالعبد يون بلبنها عبيدا و هل تربا يكون المتغذّلئلّ أةاشر بتحرير المريب
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 نّأخ و ولد، أالناظر فيهما من زوج و  كوهام عن عينيها ليدريحسر غشاء الخزعبلات و الأ
 )90:ت.جبر، د(» .عظيم ةمعني الحيا
 لم يمرّ «والخمول ةرها من قيود الجهل و الغباودها و محرّيؤو م أةط المرمنشّ يتعتبر م

تخفي  ةعبد أةيوم كانت المرأة، منكراً علي المر يشرقوقت طويل علي يوم كان الرجل ال
 ثم .والجواهر ساوربالأ ةلاهية الدهري وتنسي قيودها ةثواب الحريريتحت الأ هاذلّ و جهلها

 ،ةوالسهرات الراقص ةجتماعات العالميلي الاإ يدعوها صار و قليلا الرجل قليلا رهاحرّ
نظروا كيف علت اامعات ولكن اليوم فلات اللّالح كلات لتلمن الزينات المكم ةحاسبها زين

 هذاة، رحيب ةمكان و تعطونها فيها ةدبيلي حفلاتكم الأإونها عصرتم تد .لديكم أةالمر ةمكان
من خلال  ة،الجديد ةالحيا ةبنسم ةمستشعر ككذل يفه ةالمحجوب ختناأ امأ. ةرفالسا أةللمر

 ةد ميول مندفعنفسها تتولّ ياق النور و فطيف تفتح عينيها كبيرتين علي آفلال ينقابها الشعر
و هنا تشير  )44: 1، جت.، دةزياد(».لي مظاهر الكمالإرتقاء و رغبات تائقات الا ةنحو وجه

و هكذا . صلاحاتالإ يعمالها و يفسح لها مجال العمل فأ يف أةالرجل المر ةلي مشاركإ
بل هو صوت  يالنسائ وهذا الصوت ليس صوت الجنسة يينادي بالحرّ أةتصاعد صوت المر

 .يالمجتمع الراق يو صوت عضو ف ينسانالفرد الإ
تها بل جنسي  أةقصدها من المر م يكنل أى، »ةنثويأ« أةلي المرإ ةزياد يم ةلم تكن نظر

ليندمج مع مفهوم الرجل  ةو الخصوصي ةي  الحصريوسع منها و يتخطّأو  يمفهوم كلّ يه
نفصال عن الرجل بتعاد و الالابمعني اأة المر ةيو حرّ ةليستقلاا ةزياد يلا تريد م. والمجتمع

 يمعا، روح واحد ف أةالواقع تطلب مفهوم الرجل و المر يصال و فتّبل تريدها بمعني الا
صال بين تّالا ةنقط ةنسانيو مفهوم الإ ةنسانيمفهوم الإ يجسمين و جنسين و هما واحد ف

 ةنسانيالإ ةمن الزاوي أةلي المرإ ةكون النظرن تأ ،من الواجب كما تري ييعن ،هذين الجنسين
خير حينما سئلت عن  يكلام مدام ايم يوضح فأ ةو تبدو هذه النظر ةالجنسي ةلا من الزاوي

 عم ةلطيف يكانت م « عندها و منتداها يالرجل ف ةلبنات جنسها و عن مكان يم ةصداق ةكيفي
 ةو بينها صداق ىد بينتتوطّالحالات  ختلافاعلي  ةلطيف يفه كانت مع الرجال، كما النساء،

لجنسها  ةمحب يكانت م. غير المحدود بها يعجابإ يوثقتها عند ةها صلولكنّ كما تظنّ
. ياليازج ة، وردةالبادي ة، باحثةالتيموري ةكتابتها عن عائش ك،كبر برهان علي ذلأو  يالنسائ

 يدات تردمرّ نّأذا عرفت إتعجب ك ولعلّ. يللجنس النسائ طابع الحب تحمل كتاباتها عنهنّ
فكان  ،يصحابأصحابها من الرجال كانوا أ ولكنّ ،ربعاأو أ علي منتداها لم تتجاوز ثلاثا

 كان محطّ، منتداها نّأعرفه أ يوالذ. اهايإ يات لقائمرّ ييته فأما ر يد لكّؤحديثهم عنها ي
ليه من إد عليه و يختلف فلم يكن يترد هل العلم و الفضل و الحكم من الرجال،ال لأحالر

 ) 115: 1983حمادة، (».ا قليللّإالنساء 



 
 
 
 
 
 
 

 
   67/ )بحوث في الأدب العربي(فصلية اللسان المبين

  

تخاطب مي الرجال حينما يعودون إلى منازلهم أن ينظروا إلى المرأة العائشة في محيط 
منزلهم و تحت نفوذهم نظرا إلى الأم، إلى الزوجة، إلى الأخت و تشجعهم على تحرير المرأة 

تحرير المرأة، التحرير المنشود حتى تسمعوا من نفوسكم ظلّوا عاملين على «: حينما تقول
 ».أيها الرجل أحسنت، أحسنت لأنكّ كفرت، أحسنت لأنكّ أنصفت: تلك الشهادة البديعة

  )119: 1ت، ج.زيادة، د(
  يمفهوم نوع ةالمرأ-8

حقوقا لها  نّأا بمعني مفهوماً فردي ةزياد يلم ةبالنسب أةليست المر: يمفهوم نوع أةالمر    
ها أنّ ةبفكر ةدمقي أةذا بقيت المرإهذه الحقوق  يف ةولا فائد ليهاإن تعود أو يجب  ةضائع

 أةيها، المرأحسب ربولكن . نها الرجلبقيود يعي ةدتكون مقيللقت للرجل و خُ ةلقت خاصخُ
للرجل و تحسب من  ةو مساوي ةموازي ةجتماعياها ذات حقوق نّ، لأكملأوسع و أذات مفهوم 

رنا ن تصوإو أةم دون المرالتقد و رالواقع لايمكن التطو يو ف ةالحيا رلتطو ةساسيالأ لعناصرا
 وتكون ،ن يكون له جناحانأ الّإله  ةحيل الجبال لا ةلي قمإالمجتمع كطائر يريد الوصول 

 ةلي باحثإهتها وج ةرسال يف يو تكتب م .خروالرجل الجناح الآ ،الجناحين أحد المرأة
ذا ارتفع إسقط سقطنا معه و ذاإف ديق و الخطيب و الزوج،خ والصب والأهوالأ «ةقائل ةاديالب
ن ينصب عرشنا أييد دولته بشرط أت ينريد له خيرا و نجتهد ف كلذل، ا بارتفاعه عظيماتكنّ

 يين فينكون متساو نأنريد . المثيل المثيل بجوار ةلي جنبه وقفإقف ن نأبقرب عرشه و
) 93: ت.جبر، د(».ةليؤوالواجبات و المس يين في، مادمنا متساوةو العمراني ةدبيالحقوق الأ

بع حقوقها نحقوقها من الخارج بل ت يتأالواقع لا ت يف، من الخارج أةلا تريد حقوق المر يه
االله تعالي جعل النبوغ و  نّلأ ،التفكير و التصميم و حق التعليم ، حقّةالحري من وجودها، حقّ

م و م و تتعلّتعلّالداخلية وأن ن تبرز و تستخدم القوي أو يجب عليها  أةالمروجود  يالقوي ف
هذه الحقوق إنّ قلنا  و أةثنا عن حقوق المرتحد .قيد من القيود يأث دون تتحد و رتفكّ

عن  ريعب خري خلقت بهذه الحقوق وهذاأ ةو بعبارألخارج بل تنبع من نفسها ا ليست من
ل العنصر الأيشكّ ىالذ ةالمشارك و دقانون التوحنسانر الجنس الاساس لتطوهنا . و ارتقائه ي

 يتقول م .تهنسانيإنسان بالإة ي، بل حرّةيليست مقياس تعيين الحرّ ةالجنسي نّألي إنصل 
ة، و الضئيل ةتها الفردين تهدم حدود شخصيأهذا الجيل  ةعلي فتا« هذا الموضوع  يف ةزياد

ت، .زيادة، د(» .لترقيه يذاتها فتنتفع به لتنفعه و تسير لتسيره و ترتق يلا فلتري المجموع ممثّ
  )10: 1ج

ن لا أالوقت نفسه دعتها  يها فالمجتمع ولكنّ يلتقوم بواجبها ف أةنادت المر يم نّأرغم 
على المرأة أن : دت دائماًو لقد رد .ةنوثي هذه الأن تقوأنوثتها بل علي العكس أي عن تتخلّ

اتيتها تصون ذ  تؤكّد مي أنّ على المرأة أن. لينة، متعلمّة، قوية النفس و العزيمة تكون جميلة،
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أن تكون «تريد مي من المرأة . الفردية و أن تاتي بالأولاد و تتعهدهم جسما و عقلا و روحا
عارفة بأساليب الاقتصاد و التدبير عليها أن تحافظ على وفاق الأسرة و سلامتها و أن تنشئ 

ات تĤلف بين أسرتها و أسر الأصحاب و المعارف و غيرهم ممن تدنيها منهم المصلحة علاق
تشير مي إلي أنّ إعطاء المرأة ) 650: 1982الحفار الكزبري، (».أو أى شأن من الشؤون

الحريّة و الثقافة يسبب أن تزدهر مواهبها و تتجلّى شخصيتها في الزمن القصير و تتعرّف علي 
مالهم لن تخيب فيها و إنها لا تخون  آمي من الرجال أن يثقوا بالمرأة لأنّ  تريد. وجودها

  .رجالها في القومية و الإنسانية
  :لقد رددت مي دائما

 ةما هو كمال رجولته، الرجل الناقص الرجولنّإعظم عنوان لمجد أكبر فخر للرجل و أ نّإ« 
ن ألت رجولته فقد يري علي ا من كممأف بدا،أناقصا  بل يظلّ، عنه علمه و لا ماله يلا يغن

ا لنا ا مميعه جمنقرّ حقّ كذل. الكمال فيها يينبغ يالت ةيستكمل بفضلها ما ينقصه من الناحي
ما هو كمال نّإ عظم عنوان لمجدها،أو  أةكبر فخر للمرأ نّإ: قولتيقابله ف يالحق الذ لا نقرّ

الكمال فيها، و  يينبغ يالت ةالناحي يما ينقصها فن تكمل أطيع تنوثتها تسأها بكمال نّإنوثتها، أ
، ةزياد(».ةعطف و حنان و محب ةنوثو نضال و حرص علي الظفر فالأ ةقولة، الرجو نّأكما 

  )10: 1، جت.د
ن تحافظ علي أ أةحسب نوعها و جنسها و يجب علي المربخصائص  أةالمر لكلّ    

 يثيابا و سهرات و زيارات و حفلات ولكن م ةفكثير من النساء يعتبرن الحيا، نثيأطبيعتها ك
نثي و للأ ةالحصري ةراز الخصوصيإبنطاق  يا فلّإليس لها معني  ،موركل هذه الأ نّأتعتبر 
 يالذ ها الحبنحب ناالراقصات و لكنّ تو اللهو و الجواهر و السهرا ةالزين نا نحبنّإ« : تقول

  )7 :1، جت.، دةزياد( ».عظمأو  اشرف منهأنفوسنا ميول  يه فقط و فتستحقّ
 يبل تشير ف... و ةمن اللهو والزينأة لا تحرم المر ةزياد يم نّأ ،و نستنتج من هذا الكلام

جانب  يو يوجد ف دن و محدطار معيإ يولكن ف ةخاص ةمور لها قيمهذه الأ نّألي إكلامها 
  . خريكثر من الأأ ةمور لها قيمأ مور،هذه الأ

  أسس النوع-9  
 يور الذللد ساس المهممن الأؤن تأيجب  ة،بمحافظتها علي خصائصها النوعي أةالمر نّإ   

العلم و : ساسينأعلي  أةالمر ةن تقوم شخصيأيجب  كو لذل ةيتناسب مع هذه الخصوصي
 ،علي حياتها ةمحافظلل ه غير كافنّة، أزياد يالعلم تعتقد م ةهميأكيدها علي أو مع ت ةالفضيل

لتصونها كما  ةمن الفضيل لابد، ذنإ .ه ليس بكافلكنّ ة،المعرف مهاو يعلّ أةلمرر افالعلم يحرّ
أة ن تكون المرأ، جميل ةن تكون فاضلأحسن منه أو ةعالم أةن تكون المرأحسن «: تقول
، بل تريد ةالجسدي يلا تكتف يالت أةوا المرفحية، رحيم ةن تكون شفيقأجمل منه أو  ةرمفكّ
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تشير مي من ) 45 :1ت، ج.زيادة،د(».له مألا  الذيا للشريد الحزين مأ كن تكون فوق ذلأ
خلال كلامها، أنّ العلم نصف الارتقاء و الأخلاق النصف الآخر، و أنّ شرف المرء قائم بحسن 

  .أخلاقه، أكثر منه بتعدد علومه
و  ةبائس ةشقي أةالمر أنّو تعتقد  ةو كسب المعرف أةد علي تعليم المركّؤكما قلنا سابقا ت

تعيشه  يالجهل الذ ةلي محاربإها تدعو نّإ. كدراسها هو الجهل و ضعف الإؤسبب شقائها و ب
سبب الشقاء و  يتري م. هلهاأواجبا علي ، عن طريق تعليمها و تعتبر التعليم حقا لها أةالمر

نحاء أ ةلقد طافت المدني«: حينما تقولأة، جهل المر ةجتماعيالفقر و كثير من المشاكل الا
اكتشافات البشر و علومهم و فنونهم  يالعالم ولكن ما حالنا بها؟ لقد ظهرت معجزاتها ف

مازلنا نشاهد حولنا الحرب و الفقر و  ، الشقاء مازال شقاء نّأا لّإ ،معيشتهم ةساليبهم و كيفيأو
رحت و ما ب ،نواعهاأد علي تعد ةخلاقيو العاهات الأ ىنحطاط النفسالمرض و القتل و الا

فراد فرادها و الأأب بو العائلات تتعذّ ،بنائهاأوطان تشقي بو الأ ،الشعوب تشكو حكوماتها
نّإ! اكلّ. ةو قريب ةعن وراثات بعيد ةع ميولها و تشقي بغرائزها المتناسختتوج ةالمدني لم تات 

و  ةادها السيأ نتمأو  .طو المتوسأا البعض اليسير لّإحوال بتمام واجبها بعد، و لم تصلح من الأ
كيدات، تعلمون سبب ذلالس ة، القرون المنصرم ةالنقص و تعرفون موضع الضعف من مدني
 (».أةهو جهل المر ةنسانيا تقهقر نصف الإلّإالضعف الشائن و النقص  الهائل ليس  كذل

  )29 :1ت، ج.زيادة،د
مت زادت ذا تعلّإراها و ها نحن ن«  بملكاتها يذهب العلم نّإ: الذين قالوا ةبصراح و تجيب

 و تريد بكلّ ةالحيا ين تفهم معانا الآنه، إللرجل جلالاًإو  ةو حناناً و احتراماً للعائل جمالاً
 و الخير بثّ يتها و استخدام ملكاتها فشخصي ةعلاء مداركها و تربيإنفسها و  ةقواها ترقي

عتبر مي المرأة الراقية هي ت) 35 :2ت، ج.زيادة،د(» .يحيط بها كل ما علي و حولها ةالسعاد
بة الكبرى و الصديقة التي تحاول أن تصبح أم الروح، أم العواطف، و أم الأفكار، و المهذّ

ذه العظمى، في الواقع أن تكون المرأة أما بكلّ معنى الكلمة و بجميع المعاني التي تحملها ه
  .الكلمة
   يعند م مفهوم الرجل- 10

 يه فيتضلاله و غوا يذا الرجل فإهو « ىرجل الماض عن يم رؤيةمر نذكر الأ ةبداي يف
رات و هاهو ذا علي موائد الميسر و الشراب و المخد، خصوماته و جهله ياته فملاهيه و ملذّ

ذا  هو، وجودها ةنجعل نحن كيفي ،يعرفها هو يالت ةالمتلوي ةالسبيل المظلم كتل يهاهو ذا ف
 تبهظ البشر و تمتص ةمضخم ةهو حشر يالخائن الذحمق السخيف الجاحد الرجل الذليل الأ

 خلاص،و الإ ةباء و العزالرجل ذو الشمم و الإ، خريأ ةذا من ناحي ن هوا الآمأ ها،  دماء
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ةالحكم رب ةالقو و رب عجاب و الرجاء و يشرف يثير الإ يبداع و بطل الجهاد الذالإ و رب
  )143 :2ت، ج.زيادة، د( ».نسانالإ يبن

ي أنّ لا خير في رجال ليس لهم من الرجولة غير ما يدعون، إن هم سادوا فعلوا تعتقد م
بالقوة الوحشية و هي مظهر من مظاهر العبودية، فأولئك يسيرون إلى الفناء المعنوي و إلى 

  .    الموت
 ةنسانيإ ةفكر ةنوثلأاك ةفالرجول ي،خلاقأساس أعلي  ةالرجول ةتعريف فكر يف يتنطلق م
بل  ةنوثالأ ةكفكرى، نفس ىف ةالرجول ةفكر نّأذكر أن أ لابد ىنّأعلي « يلة الفض تقوم علي

و  ةعظم سحر و كلّ ه ككلّستطيع تعريفه، ولكنّألا  يخلاقأعلي محور  ةقائم ،ةنسانية إكفكر
 ةنسانيتستوحيه الإ يه المصدر الذنّأن خانتنا الشروح و نعلم إ ةليه بالبداهإنهتدي  فن، كلّ

هو . خلاقيساس الأالأ كذل المحور، كذل نّأنظمتها و قوانينها و أ سنّ يف ةالمخلص
، فيظلّ متعددا متنوعا متلونا عراضالأ يالجوهر و لكن ف يليس ف ،ر متتابعتطو يف ةكالحقيق

نلاحظ أنّها تنظر إلى الرجل بحسب )  148: ن.م(».و كلّ جيل و في كلّ أمةفي كلّ عصر 
لة أو بأنّه إنسان، والرجل هو الذي يتقبل فكرة المشاركة مع المرأة في النوع لا على الرجو

المجتمع و يعتبرها ضرورة إنسانية و لا يمكنه أن يكون إلاّ توافرت فيه قوة العقل المرتبطة 
ل الرجل كما تشكّ يالت يه ةرادذن العقل و المشاعر و الإإ .مع قوة الشاعر و إرادة التنفيذ

تمتزج فيه مواهب العقل و مواهب الشعور و مواهب التنفيذ و ليس هو  يالرجل الذ«: تقول
ه الرجل الكامل كمالا نسبياً و لكنّ ةالبشري ةالطبيع يفالكمال مستحيل ف. بالمعصوم من الزلل

. حصيت له نقصا وجدت له فضلا يقابلهأذا إ ك،نّتكفر محاسنه عن مساوئه لأ يالذ ذاته، يف
 ةتعزي النور، يالظلام لا ظلاماً ف ينورا ف فيها، ةا للمشاكل لا عقديكون فعله حلّ يالرجل الذ

الرجل الشهم الكريم  النشاط، يساً فألا ي س،أالي ينشاطا ف ،ةالتعزي يلما فألا  لم،الأ يف
 يالحنان الواسع الذ كنفسه ذل يالحصيف و ف ئالرجل المر. المهيب ةالجميل جمال الرجول

 يمرّ يالرجل الذ. قوياءلأا نفس مواهبأبل هو من  يزعمون،ليس من خصائص الضعفاء كما 
 كالزمان و ذل كعلي ذل كه يترله ولكنّ ةمزمانه و قومه فينتفع بجميع الممكنات المقد يف

  )147: 2ت، ج.زيادة، د ( ».القوم طابعه المبين
هو الرجل الكامل مع  يالرجل الذ يف ةو البارز ةكيف تصف الخصائص الحسنرأينا   

و حينما . الشعور ةو موهب ةرادالإ هموهب العقل، ةنفسه موهب يجعلت ف يالت  الثلاثة لمواهبا
 رجل هو رجل وال كلّ رجل هو:ةالرجال ثلاث نّإفقد قالت العرب « لي قول العرب إتستند 

 البيان البديع فالرجل كلّ التخليص البديع بهذا هذا ردفواأو رجل، لا رجل هو نصف الرجل و
ه لا نّألا يعلم و يعلم  يه يعلم و الرجل نصف الرجل هو الذنّأيعلم و يعلم  يالذ والرجل ه

يعجبها الرجل  )146: ن.م(».ه لايعلمنّألا يعلم و لايعلم  يالذ الرجل هو الرجل لا يعلم و
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 هو كلّ يعجابها الرجل الذإهبه رغم االرجل و ذكرنا سابقاً خصائصه و مو هو كلّ يالذ
تشكيل ل  ةات ضروريلها من مختلف الشخصييتخلّ و ما ةهذه الصنوف الثلاث نّأد كّؤالرجل ت

  .رم و التطون و التقدمجال للتحسك ليكون  هنا ينسانالنوع  الإ
 بأنهما الثروة فهماو تعرّ يدبو الأ يخلاقعلي البعد الأ ةصه المختلفئبين خصا يد مكّؤت 
ندحار و يخلق الا يد فيتشد يالذ يالبارع القوالرجل الكامل هو «:ةقائل ةالخالد ةنسانيالإ

رباعهم يباهون أصناف الرجال وأبينا  ةو التدبير مظاهر جديد ةو الكرام ةمن الشجاع
ثاث التمثيل ولكن أالمسرح و  ةزين يجتماعو الإ يالنجاح المال نّإ. بنجاحهم الحائل الضئيل

 يالت ةابقواها وراء الظواهر الخلّ يها بكلّلإتطمح  ةنسانيإ ةثرو يدبو الأ يخلاقالنجاح الأ
 ةبديالأ ةالفكر كتل ةمن قو الرجل تستمد ةو قو، جميع الشعوبوفراد يطلبها جميع الأ

ي ترى مي زيادة أنّ الرجل الذ )148: 2ت، ج.زيادة، د(».و لها منها حصن حصين ةالعظيم
لانفراد،  ليهدى إلى العالم ثمرة يكتشف في المجتمع الصاخب، و يتغلبّ على آلام اليأس و ا

  .لك هو الرجل الكامل والبارعذمعرفته و عرفانه،  ف
  :  ةساس الحضارأو الرجل  أةالمر - 11

 يساسل الجسر الأبينهما تشكّ ةعنصر التكامل مع الرجل و العلاق أةالمر نّأ ةزياد يتري م
و نستطيع  أةبدون المر ةلحضارو لا معني ل ك،م ذلن يتفهأو يجب علي الرجل  ةلبناء الحضار

تاريخ  نّإ. أةذا تجاهلت المرإام وستمرار و الدالرجل لا يمكنها الا ةحضار نّإن نقول أ
فيها كان  أةفعل المر نّلأ، علي موت الحضارات تدلّ يالت ةمثلبالأ ءمم مملوالشرق و الأ

 يف أةعلي المر لهذا يجب، حسب نوعهاب أةن تحسب مرأكثر من أ ةغائبا و كانت تحسب سلع
  ةعلي خلق الحضار ينليكونا قادر ينسانالفعل الإ يالرجل ف كن تشارأالعصر الحاضر 

كليهما و لاب أةبيد الرجل و المر ة إلاّالراقي ةو لا يمكن بناء الحضار ةو الراقي ةنالمتمدأةلمرل د 
« هذا المجال يف يكما تقول م ،لي هذا سابقاًإشرنا أو  ةحفظ الحضار يعالج جهلها فتن أ

ةالغد مدة ليست مدنيةمد يبل ه الرجل وحده، نيو  )23 :1، جت.، دةزياد( ».ةنسانيالإ ني
  .ةالراقي ةبناء الحضار يمعا ف أةالرجل و المر ةلي مشاركإ كتشير بذل

  التكامل معا لا الصراع - 12
 يه يالت ةالطبيع ةمخالفا لسنّ كها تعتبر ذلنّالصراع مع الرجل لأ ةفكر ةزياد يترفض م

و بمفهوم   ةها حين تعترف بمفهوم الرجولنّإ. جناسختلاف والتفاوت بين الأعلي الإ ةقائم
ه لا يمكن التكامل نّأو تري  أةتطالب الرجل بالتكامل مع المرمسبقا،  ليهإشرنا أكما  ة نوثالأ
  .ا بهمالّإ

ل الجمال تمثّ أةو المر ةالقو لفالرجل يمثّ ة،منهما الفضائل و الصفات و القوي الخاص ولكلّ
 ةالساقي نّإ« راع للص ةمقابل ةلي قوإل ن يتحوألا  ةب القوذّن يهأو يجب علي الجمال 
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و تعطيها  ةقه يكسب ضعفها قوجمال تدفّن ّإبل  ،لا تفقد معناها قرب النهر الكبير ةالصغير
  )27: 2ت، ج.زيادة، د( ».جيرته مجداً و فخراً
 ةعقيم ةفكر يه انتزاع الحقوق ةفكر نّأ ة،زياد يل غير مفيد و تعتقد موالصراع مع الرج

خارجيا بل كما قلنا سابقا  شيئا تليسأة حقوق المر نّلأ ة،وبق جبار الرجلإه لا يمكن نّلأ
يفرض  ةقانون الحيا نّلأ ك،ن تقنع الرجل بذلأ أةنبع من نفسها و ذاتها و يجب علي المرت

 ».ةنسانير الإلتحرّ ىرنا، حرّن حرّورني لتكحرّ فكنت ذليلا، ىذللتنأها الرجل لقد يأ «كذل
  )41: 2ت،ج.زيادة، د(

 يمادمنا متساويين ف ةو العمراني ةدبيالحقوق الأ ين نكون متساويين فأ إنّها تعتقدو 
ي الرجل و أفيها بين الطرفين  يها تريد حفظ الحقوق و التساونّإ .ةوليؤالواجبات و المس

  . الصراع و النزاع مع الرجل بل تريد التكامل و التفاهم معه أةتقصد المر ولا أةالمر
  الرجل ةسعاد - 13

ذا إن يكون سعيدا أنسان و لا يمكن للإ هيقائم علي الحرّ ةزياد يعند م ةمفهوم السعاد نّإ 
هذا الطريق  يف أةن يدفع المرأ ةلي السعادإكان ذليلا و حقيرا و يجب علي الرجل للوصول 

 ةالرجل مرتبط ةيحرّ نّلأ ة،يد لها سبيل الحرّن يمهأالفكر و العمل و  ةيطريق حرّ يف ينيع
ساس أعلي  يويبنيان المجتمع الراق ةلي السعادإيصلان  ةنائيالثّ ةيالحرّبو  أةالمر ةيبحرّ

ق لا يتحقّ ةيمن الحرّ أةن يكون سعيدا بحرمانه المرأمهما حاول الرجل .  كالتفاهم و التشار
  .أةالمر ةبسعادإلاّ  للرجل ةلا سعاد ي، إذكما تقول م أةالمر ةا بسعادلّإمر ذا الأه

التكامل و التفاعل  ةنظر يه ةجديد ةا بنظرلّإ ةو الحضار ةلا يمكن للرجل حفظ الحيا، ذنإ
ليس الرجل وحده « : ذ يقولإكتابها قول هيجو  يف ةزياد يتذكر م. أةو التعامل مع المر

خير نصف الأجنس دون  نسان هما، كلّنسان و الإبل هما الإ وحدها، أةهو المرنسان ولا الإ
دماغه  ةا بسلاملّإللمرء  ةلا صح خر،يه النصف الآإلضيف أذا إا لّإفقط و لا يصير عددا كاملا 

  )29: ن.م( ».أةالمر ةا بسعادلّإللرجل  ةو قلبه و لا سعاد
أة حينما تقول، ثقوا بابنة اليوم تجدوا أبناء تريد مي من الرجل الحكيم أن يثق بجوهر المر

 ةزياد يعتقاد ما كخير لندر ين نذكر قول مدام ايم، أجدير ةوفي النهاي. الغد أهلا للثقة
 ةنوثو لطف الأ ةالقوي ةدب الرجولأ يكان لم « :تقول معا حينما أةبالرجل و المر

  )72: 1983حمادة،(».ةالوديع
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  لبحثئج اانت
 ه زيادة، الشاعرة و الأديبة والخطيبة و الناقدة والرائدة في الحركة النسائية، هذإنّ مي

المبدعة عانت في حياتها الكثير من الآلام، بالرغم من كلّ ما قدمته من أعمال في سبيل 
  .إنماء الثقافة العربية و نهضة المرأة العربية

تى في الأجيال التي تلت جا غير مسبوق بين نساء عصرها و حذهي صنعت من نفسها نمو
جيلها فقد كسرت حاجز التمييز بين الرجل و المرأة المبدعة، التقت بمفكّرى عصرها و رواده 

ي كان ذلك في صالونها الشهير الذمن الرجال و ناقشتهم في كلّ القضايا الأدبية و الفكرية و 
ؤيد المرأة و تطالب كانت مي ت. لك الوقتذمنارة إشعاع و ثقافة في المجتمع المصري في 

لك اشتركت ذبحقوقها، فقد انضمت إلى الحركة النسائية التي كانت ترأسها هدى شعراوي و ك
كتبت مي عن شهيرات . في الاجتماعات التي كانت تعقدها في الجامعة المصرية القديمة

على لك طالبت المرأة أن تتحرّر، ذالنساء في عصرها وطالبت  بإنصاف المرأة، إلى جانب 
أن لا تخرج عن حدود المعقول و المقبول، بل يكون تحرّرها على أساس العلم و التحفّظ و 
ترى مي أن يكون موقف المرأة من الرجل والرجل من المرأة، موقف انسجام مع الطبيعة و 

تعتبر مي المرأة، الحلقة الأهم في تطور الأمم و المجتمعات، . النفسية غير تطرّف و لا تفريط
ون المرأة لا يمكن أن تستمرّ الحياة الإنسانية، بدون المرأة من الصعب على الرجال بد

الاستمرار و الشعور بأنّهم رجال، لأنّ شعور الرجولة لايتم إّلاّ بالمقارنة مع شعور الأنوثة التي 
  .تميز المرأة
  والمراجع المصادر

دار العلم : بيروت ؛ةغالأدب الل يالمفصل المعجم ف .)1988(.بديع يعقوب، اميل - 1
  .للملايين

دار العلم للملايين، مؤسسة ثقافية : ؛ بيروتأدب عصر النهضة). ت.د.(شفيقالبقاعي، - 2
  .للتأليف و الترجمة والنشر

  .مؤسسة نوفل : بيروت ؛جبران خليل جبران في حياة العاصفة). 1981.(جبر، جميل- 3
  .دار الجديد ةشرك: وتبير ؛ةمي في حياتها المضطرب. )ت.د(.جميل جبر،- 4
  .الشركة العالمية للكتاب: بيروت ؛أعلام و رواد في الأدب العربي). ت.د.(حطيط، كاظم- 5
 ةموسس: بيروت ؛ النبوغ ةأو مأسا ةمي زياد). الف1987 (.ىالكزبري، سلمالحفار- 6

  .نوفل
 ةسمؤس: بيروت ؛ةلمي زياد ةالمؤلفات الكامل). ب1987(.ىحفار الكزبري، سلمال- 7

 . نوفل
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؛ زيادة وأسرارغير متداولة عن حياتها أحاديث عن مي). 1983.(حمادة، حسين عمر- 8
  .دار قتيبة: دمشق

قاموس تراجم، لأشهر الرجال و النساء من العرب ،الأعلام. )1997(.زركلي، خيرالدينال- 9
 .ينيدار العلم للملا: بيروت ، 12ط ؛المستعربين و المستشرقين

  .نوفل ةموسس: بيروت ؛ جلد اول،تشاراإكلمات و  ).الف ت.د(.ي، مةزياد-10
  .نوفل ةموسس: بيروت ؛ جلد دوم،شاراتإكلمات و  ).ب ت.د(.، ميةزياد-11
 .ةدار الكتب العلمي: بيروت؛ الشوق و الحنين ةمي أديب. )1994(.شيخ، غريد-12
  .؛ الهلاللعقاددموع الحب بين الأنسة مي و عباس محمود ا ).1964.(الطناجي، طاهر-13
  .عالم الكتب: ؛ القاهرةمى أديبة الشرق و العروبة). ت.د.(عبدالغني حسن، محمد-14
منشورات معهد الدراسات : ةالقاهر ؛ةمذكرات مي زياد. )1955(.، منصورفهمي-15
  .ةالعربي ةالعليا، الجامع ةالغربي
بين الثورتين في مصر ما  ةالنسائي ةالحرك .)ت.د(.كامل بيومي السبكي، آمال -16

  .للكتاب ةالعام ةالمصري ةالهيئ ؛1952 -1919
 . ، بيروتفي العالم العربي الحديث ةتجاهات الأدبيالا.)1973(.المقدسي، أنيس-17



 
 

  )پژوهش ادب عربي(فصلنامة لسان مبين
    )پژوهشي –علمي (

  1391سال چهارم دورة جديد، شمارة دهم ، زمستان 

  *به زن او نسبت  دگاهيو د»  ادهيز يم«
                                                                                           

   ينيمحمد باقر حس
  دانشگاه فردوسي مشهد  داستا

  سالم  نيريش
  دانشجوي دوره دكتري دانشگاه فردوسي مشهد

  دهيچك
 رنظييب يو قدرت تيو خطابه از عقلان يسندگيبود كه در نو يبيو اد سندهينو »ادهيز يم«
در  ايو گسترده ريچشمگ تيفعال يو. دنديدورانش او را نابغه نام ادباي. مند بودبهره

مطلب  يسيفرانسه و انگل ،يعرب ها و مجلات به زبانهايدر روزنامه. داشت يادب هايحوزه
در جنبش  اشيو ادب يمطبوعات يتهايفعال در كنار. كرديم يو سخنران هو ترجم نوشتيم

شان را تباه حقوق زنانه نكهيبر ا خواندجنسان خود را فرا ميكرد و هميشركت م زيزنان ن
 يكتابت و سخنران نهيدر زم يو. مادرانه خود غافل نباشند يتهانسازند و نسبت به مسؤولي

در  »ادهيز يم«. كرد يم تيلفعا ياجتماع گريو معضلات د لدربارة مسائل جامعه، زن، جه
دوره  نيدر ا يرا ابداع كرد كه معبر رنج انسان عرب ايآسان و ساده يراه اشياسلوب ادب

او نسبت به رسالت زن و مرد  سيو تقد ليفرهنگ اص ،يو هايهنگام خواندن خطابه. بود
لات خواننده، هنگام خواندن مقا بقل. شود يدر خانواده، جامعه و جهان را احساس م

 يافتد و موجب تعال ينوشته، به لرزه م عشيقلب وس يدايكه آنها را از سو يو يوجدان
 ياز خلال آن اشعار برا ياز روح انسان قشيو درك عم يو يادب تيشخص. شوديروح م
 كراتو مخصوصا تف »ادهيز يم« يادب تيو فعال يادب اتيمقاله حاضر ح. شوديم يما متجل

  .ردگييدر بر م او را در مورد زن و مرد
  يديكل كلمات

  .و مرد يو زن، م يم ب،ياد يم اده،يز يم
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